
 فيلادلفيا (الولايات المتحدة) - توصلت 
دراســــة جديــــدة إلى أن النســــاء الحوامل 
19 يمكنهن إكســــاب  المصابــــات بكوفيد – 
أطفالهــــن أجســــاما مضــــادة وواقيــــة من 

فايروس كورونا الذين لم يولدوا بعد.

ووجــــد باحثــــون مــــن فيلادلفيــــا أن 
الأجسام المضادة لكورونا يمكن أن تنتقل 
إلــــى مشــــيمة الجنــــين إذا أصيبــــت الأم 
بالفايروس أثناء الحمل، ويمكن أن تكون 

هذه بشــــرى جيدة للنســــاء المقبلات على 
الإنجاب، إلا أن الباحثين يشيرون إلى أنه 

من الصعب الجزم بأن مواليد الأمهات 
ســــيكونون  بكورونا  المصابــــات 

بمنأى عن الإصابة.
وبحثت الدراسة 
عن الأجسام المضادة 

في عينات دم الأمهات 
وكذلك دم الحبل 

السري بعد المخاض مباشرة، 
حيث إن دم الحبل السري هو 
انعكاس دقيق لدم الوليد وقت 

الولادة. وثبتت إصابة 83 
امرأة من أصل 1.471 امرأة 

من عينة الدراسة، التي 
استمرت من 9 أبريل إلى 8 
أغسطس من العام الماضي، 

وتم العثور على أجسام 
مضادة في دم الحبل السري 

لـــــ87 من الأمهات اللواتــــي أجريت عليهن 
الدراسة.

ووجد الباحثون أيضا 
أن الطفل يرث المزيد من 
الأجسام المضادة إذا كان 
لدى الأم عدد كبير منها، 
في حين أن الأم التي 
لديها عدد قليل فقط 
من الخلايا المناعية 
ستنقل بالتالي 
عددا أقل منها إلى 

طفلها.
وقالت الدكتورة 
كارين بوبولو 
”يجب النظر إلى 
هذه النتائج من 
منظور واقعي نظرا إلى 
أن فايروس كورونا هو 
وباء جديد، حيث إن 

الوقت بين تعــــرض الأم للفايروس وولادة 
الأطفال حديثي الــــولادة لم يكن أطول من 
ثلاثة إلى أربعة أشهر في دراستنا، بينما 
فــــي معظم الحــــالات كان الوقت أقصر من 

ذلك“.
وأضافت ”يجب الأخــــذ بعين الاعتبار 
ضــــرورة أن يكــــون هناك وقــــت كافٍ بين 
إصابــــة الأم والــــولادة لصنــــع نــــوع من 
الأجسام المضادة التي تعبر المشيمة، حتى 
يحدث هذا العبور بين الحامل والجنين“.

وقـــال الباحثـــون إن النتائـــج التـــي 
توصلوا إليها تدعم قدرة الأجسام المضادة 
التـــي تحملهـــا الأم على توفيـــر الحماية 
لحديثـــي الـــولادة مـــن عـــدوى فايـــروس 
كورونا، ولا يـــزال هناك عمل يتعين القيام 
بـــه لتحديد مســـتويات وأنواع الأجســـام 
المضـــادة التـــي تحمـــي الأطفـــال حديثي 
الولادة من عـــدوى كورونا ومدة بقاء هذه 
الأجسام المضادة في الدورة الدموية لهم.
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لأوبئة المناطق المدارية
خبراء: الوباء يعطل جهود مكافحة أمراض الفقراء 

ويدفع أنظمة الرعاية الصحية المنهكة إلى الانهيار

 نيروبــي – حذر خبــــراء طبيون من أن 
تســــتنزف جائحــــة كوفيــــد – 19 المــــوارد 
المبذولــــة في مكافحــــة مجموعة من أخطر 
الأمراض التي تصيــــب 1.7 مليار من أفقر 

سكان الأرض.
وسلطت المؤسســــات الخيرية الضوء 
علــــى مجموعــــة متنوعــــة مــــن الأمراض 
المعدية التي لا تزال تســــبب معاناة هائلة 
في جميع أنحــــاء العالم، علــــى الرغم من 
أن الوقايــــة منها وعلاجهــــا ممكن، ويأتي 
ذلك فــــي إطار الاحتفــــال باليــــوم العالمي 
للأمراض المدارية المهملــــة، والموافق لـ30 

يناير من كل عام.
المداريــــة  الأمــــراض  انتشــــار  ورغــــم 
المهملــــة وتداعياتهــــا، إلا أنهــــا لا تحــــل 
ضمــــن أولويات الصحة العامة، وتشــــمل 
الجذام وداء شــــاغاس، والديدان المعوية، 
ومرض  والشــــيكونغونيا،  الضنك  وحمى 
دودة غينيا، والجــــرب، والتراخوما، وداء 
البلهارسيا، ومرض الفلاريا أو داء الفيل، 
والــــداء العليقــــي، وداء كلابيــــة الذنب أو 
العمــــى النهــــري، وداء المثقبيات الأفريقي 

البشري والمعروف بمرض النوم.
وســــبق أن طالب العديد مــــن العلماء 
والسياســــيين من أمثال الرئيس الأميركي 
والفيزيائــــي  كارتــــر  جيمــــي  الســــابق 
هوكينــــغ،  ســــتيفن  الراحــــل  البريطانــــي 
بالقضاء علــــى أمراض المناطــــق المدارية 
المهملة إلا أنها لا تزال تؤثر على المليارات 

من الأشخاص.
وتصيــــب الأمــــراض المداريــــة المهملة 
أكثر من 1.7 مليار إنســــان على مســــتوى 

العالــــم، وهي أيضــــا مســــؤولة عن آلاف 
الوفيــــات التي يمكن الوقاية منها كل عام. 
وقد انخفض عــــدد المتضررين من 2 مليار 

في 2010 إلى 1.6 مليار في 2017.
وتتســــبب هــــذه الأمراض فــــي فقدان 
البصــــر والتشــــوهات الجســــدية وتــــديم 
حلقة الفقــــر، وتُبقي ملايين الأطفال خارج 
المدرســــة ومثلهم من البالغــــين بعيدا عن 

العمل.
وازداد عدد أمــــراض المناطق المدارية 
المهملة من 17إلــــى 20 في 2016 مع إضافة 
ثلاثة أمراض جديدة: الورم الفطري، وداء 
الفطريات مــــن فصيلة الأرومية، والعدوى 

الفطرية العميقة الأخرى.
وتنتشــــر الأمــــراض المداريــــة المهملة 
بين الســــكان الفقراء الذين يعيشــــون في 
المناخــــات المداريــــة وشــــبه الاســــتوائية 

بأفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية.
وتصيــــب هذه الأمــــراض أولئك الذين 
لا يتمتعــــون بالميــــاه النظيفــــة والصرف 
الصحــــي والخدمات الصحية الأساســــية 
اللازمــــة لحمايــــة أنفســــهم مــــن الإصابة 
ومســــببات  والفايروســــات  بالبكتيريــــا 
أبنــــاء  وتشــــمل  الأخــــرى.  الأمــــراض 
المجتمعات في المناطــــق النائية والريفية 
والأحيــــاء الحضريــــة الفقيــــرة أو مناطق 

الصراع.
وأعــــرب العلماء عــــن مخاوفهم من أن 
الانحباس الحراري يمكن أن يزيد من عدد 
الأشــــخاص المعرضين للبعــــوض الحامل 
للفايروســــات بمــــا في ذلك حمــــى الضنك 
وفايروس زيكا بمقدار مليار بحلول ســــنة 

2080 إذا اســــتمر ارتفــــاع درجــــة الحرارة 
بالمعدلات الحالية.

وتجدر الإشــــارة إلــــى أن الفئات ذات 
الدخــــل المرتفع نادرا مــــا تتأثر بمثل هذه 
الأمراض. ووفقــــا لمنظمة الصحة العالمية، 
تبقى اقتصــــادات أكثر من 70 في المئة من 
البلــــدان والأقاليم التــــي أبلغت عن وجود 
أمراض المناطق المدارية المهملة، منخفضة 

الدخل.
وتعــــد العديد مــــن أمــــراض المناطق 
المداريــــة المهملــــة حــــالات مزمنــــة تتطور 
ببطء وتزداد ســــوءا إذا لم يتم اكتشــــافها 
أو علاجهــــا. ويمكن أن يكون الضرر الذي 

تسببه غير قابل للإصلاح.

فعلى ســــبيل المثال، تلحق التراخوما 
(عــــدوى بكتيريــــة فــــي العــــين) الضــــرر 
بالجفون، ما يتســــبب في التواء الرموش 
إلــــى الداخــــل وفــــرك العــــين. وإذا لم يتم 
تصحيحهــــا بالجراحــــة، فقد تــــؤدي إلى 

فقدان البصر نهائيا.
ويمكــــن أن تســــبب أمــــراض المناطق 
المدارية المهملة ألما شــــديدا وإعاقات على 
مدى الحيــــاة، مــــع عواقب طويلــــة المدى 

للمريض وعائلته.
وغالبــــا مــــا يتــــم وصم الأشــــخاص 
المصابين بأمراض المناطق المدارية المهملة 
واســــتبعادهم من المجتمع، وهي ممارسة 
تبرز مع الأشــــخاص المصابــــين بالجذام، 

وغالبــــا ما يخلّف ذلك تأثيرا ســــلبيا على 
صحتهم العقلية.

وفــــي 2012، اتفقــــت منظمــــة الصحة 
العالمية والدول الأعضاء على أول خارطة 
طريــــق عالمية تهدف إلــــى القضاء على 17 
مرضا من أمراض المناطق المدارية المهملة. 
وتم تعريــــف ثلاثة أمــــراض أخرى: حمى 
الضنك وداء الكلــــب ولدغات الأفاعي على 

أنها من هذه الأمراض.
وحتــــى الآن، تخلصــــت 42 دولــــة من 
مرض واحد مصنّف في هذه اللائحة على 
الأقــــل. وأصدرت منظمــــة الصحة العالمية 
خطتهــــا الثانية لمــــدة 10 ســــنوات في 28 
يناير بهدف القضاء على واحد على الأقل 
من 20 داء معترفا به في 90 دولة على الأقل 

بحلول سنة 2030.
كما تهدف المنظمة إلــــى جعل الأدوية 
حشــــرات  واســــتهداف  ومتاحــــة  آمنــــة 
البعــــوض والذبــــاب والقراد التي تنشــــر 
بعض أمــــراض المناطق المداريــــة المهملة، 
لخفض عدد الأشــــخاص الذين يحتاجون 
إلــــى العــــلاج بنســــبة 90 في المئــــة خلال 

السنوات العشر القادمة.
ويقــــول خبــــراء الصحــــة إن الوبــــاء 
العالمي يعيق الجهــــود المبذولة للتخفيف 
مــــن أمــــراض المناطــــق المداريــــة المهملة، 
ويدفع أنظمــــة الرعاية الصحيــــة المنهكة 

بالفعل إلى نقطة الانهيار.
وقالــــت منظمــــة الصحــــة العالمية في 
ســــبتمبر إن تفشــــي المرض أصاب برامج 
أمــــراض المناطــــق المداريــــة المهملة، حيث 
اضطرت الــــدول إلــــى تعليــــق التدخلات 
العلاجيــــة الجماعية واكتشــــاف الحالات 
النشــــيطة وتأخير التشــــخيص والعلاج. 
وأشــــارت إلــــى إعــــادة تكليــــف الموظفين 
الأساسيين للتعامل مع الجائحة وتصنيع 

الأدوية وشحنها وتسليمها.

تراجع الجهود المبذولة من الدول لمكافحة الأمراض المدارية المهملة بســــــبب 
الانشغال بمكافحة وباء كورونا الجديد، ينذر بمشاكل أخطر لا تهدد صحة 
وحياة الفقراء فحســــــب، بل يمكن أن تؤدي إلى أخطار جديدة تنعكس على 

الصحة والاقتصاد والأمن في العالم.

 موســكو – قـــد يكون العالم أوشـــك 
علـــى الحصول علـــى لقاحـــين جديدين 
آخرين لمكافحة تفشي جائحة كورونا، إلا 
أن السلالات الجديدة للفايروس، والتي 
بدأت تظهـــر في أنحاء العالـــم، أجبرت 
الشـــركات المصنعة للقاحات على تطوير 
معـــززات جديدة لمرض ثبـــت أنه يتغير 
باســـتمرار، ومن الممكن أن يظل نشيطا 

لسنوات.
اســـتخدام  بالفعـــل  حاليـــا  ويتـــم 
شـــركة  تصنعهـــا  التـــي  اللقاحـــات 
”فايـــزر“  والشـــركتان  ”موديرنـــا“، 
و“بايونتيك“. وفي الوقت نفســـه، تظهر 
الدراســـات الجديـــدة أن هنـــاك لقاحين 
آخرين من تصنيع شـــركتي ”جونسون 
و“نوفافاكـــس“، بصدد  آند جونســـون“ 
تســـديد لكمات قوية للفايـــروس، ما قد 
يمهـــد الطريق أمام حصولهما ســـريعا 
على تصاريح بالاســـتخدام، بحســـب ما 

ذكرته وكالة بلومبيرغ للأنباء.
والآن تأتي الأخبار السيئة، وهي أن 
التحـــورات التي تطرأ علـــى الفايروس، 
والتي من المحتمـــل أن تؤدي إلى إعطاء 
مقاومـــة جزئية ضد اللقاحات وعلاجات 
حاليـــا  منتشـــرة  المضـــادة،  الأجســـام 
فـــي كل من جنـــوب أفريقيـــا والبرازيل، 
وتهـــدد بالانتشـــار فـــي جميـــع أنحاء 

العالم.
وقـــد تبين أثنـــاء تجـــارب جرت في 
مرحلـــة متأخـــرة، أن اللقـــاح الخـــاص 
بشركة ”جونسون آند جونسون“، فعال 
بنســـبة 72 في المئة بالولايـــات المتحدة، 
إلا أن تلك النســـبة تراجعت إلى نحو 57 
فـــي المئة ضمن الدراســـات التي أجريت 
بجنوب أفريقيا. أما اللقاح الذي تنتجه 
شركة ”نوفافاكس“، والذي أثبت فعاليته 
بنسبة 89 في المئة بالمملكة المتحدة، كان 
فعالا بنســـبة 49 في المئـــة فقط بجنوب 

أفريقيا.
وحتى قبل التوصل إلى هذه النتائج، 
أظهرت الاختبارات المعملية التي أجريت 
على اللقاحـــات الأخرى، أنه من المحتمل 
أن تكـــون اللقاحـــات أقـــل فعاليـــة ضد 
الســـلالة الجديدة الموجـــودة في جنوب 
أفريقيـــا. إلا أن ما يعنيـــه ذلك من حيث 
المرض في العالم الحقيقي، غير واضح. 
وتقدم النتائج الجديدة إشـــارة واضحة 
إلـــى أن اللقاحـــات لن تعمـــل على نحو 
جيد مع واحدة على الأقل من التحورات 

الناشئة.
وتُعتبر الخطوة الأولى للتغلب على 
ذلك هـــي معرفـــة متى تكون الســـلالات 
روشـــيل  وتقـــول  موجـــودة.  الجديـــدة 
والينســـكي، المديـــرة في مركـــز مكافحة 
الأمـــراض والوقاية منهـــا، إن الولايات 
المتحدة تطلب الآن من كل ولاية إرســـال 
مـــا لا يقل عن 750 عينة أســـبوعيا، ليتم 
تسلســـلها لتحديد التحـــورات التي قد 

تكون بصدد الانتشار.
وحذرت والينســـكي مـــن أن النظام 
الأميركي الحالي للكشـــف عن التحورات 
المختلفة للفايروس، بطيء جدا بالنسبة 
إلـــى التدخلات التي تقوم بها ســـلطات 
الصحة العامة من أجل احتواء تفشيها، 

بحسب ما نقلته بلومبيرغ.
من ناحية أخـــرى، قال بيتر ماركس، 
وهـــو مديـــر ”مركـــز تقييـــم وأبحـــاث 
الغـــذاء  لإدارة  التابـــع  البيولوجيـــا“ 
والـــدواء الأميركية، إن الوكالة تســـعى 
إلى وضع اللمســـات الأخيرة على خطةٍ 
مع قطـــاع صناعـــة اللقاحـــات من أجل 

معالجة التحورات الفايروسية.
وقال إنه فـــي حـــال رأت الوكالة أن 
الفايروس قد تحور بمـــا يكفي لاحتياج 
تسلسل مختلف، فإن الأمر سوف يتطلب 
إجـــراء تجارب صغيـــرة للتأكـــد من أن 
اللقاحات تســـفر عـــن إنتاج اســـتجابة 

مناعية.

وقد يســـتلزم الأمر أن تمر الدراسات 
القليلـــة الأولية على لجنة استشـــارية، 
بحســـب ماركس، إلا أن الوكالة تســـعى 
إلى تبســـيط العملية بقدر الإمكان، وقد 
تتطلـــب قدرا أقـــل من البيانـــات بمرور 

الوقت.
وذكر ماركس في ندوة عبر الإنترنت 
للجمعيـــة الطبية الأميركيـــة ”نعتزم أن 
نكـــون أذكياء جـــدا في مـــا يخص هذا 
الأمـــر… لذلك فإننـــا نقـــوم بتغطية تلك 
الســـلالات بأســـرع وقت ممكن، لأنه من 
الواضـــح أنهـــا مـــن الممكن أن تنتشـــر 

بسرعة كبيرة“.
وقـــد قالـــت كل من شـــركتي ”فايزر“ 
و“موديرنا“، وهما الشركتان المصنعتان 
للقاحين الوحيدين المعتمدين للاستخدام 
في حالات الطـــوارئ بالولايات المتحدة، 
قامتـــا  التـــي  الحاليـــة  الجرعـــات  إن 
بإنتاجها، يجب أن تنتج أجساما مضادة 
كافية ضد التحور الفايروســـي الموجود 
في جنـــوب أفريقيـــا لجعـــل لقاحاتهما 

فعالة.

وذكـــرت وكالـــة بلومبيـــرغ أنـــه من 
المحتمل أن يكـــون اللقاح الـــذي تنتجه 
شـــركة ”جونســـون آند جونســـون“ هو 
التالـــي الذي يُصـــرح باســـتخدامه في 
الولايـــات المتحـــدة. وتخطـــط الشـــركة 
العملاقة فـــي إنتاج الأدويـــة إلى تقديم 
ملف إلى إدارة الغذاء والدواء الأميركية، 
الأســـبوع المقبل، للحصول على تصريح 
باســـتخدام اللقاح في حالات الطوارئ. 
وقـــال كبير العلماء في الشـــركة مؤخرا، 
إنه يتوقـــع الحصول علـــى تصريح في 

شهر مارس المقبل.
وفـــي الوقـــت نفســـه، مـــن المحتمل 
بشـــركة  الخـــاص  اللقـــاح  يحصـــل  أن 
”نوفافاكـــس“ على الموافقـــة الأولى على 
اســـتخدامه فـــي المملكـــة المتحـــدة، كما 
تناقش الشـــركة مع المنظمين الأميركيين 
مـــا إذا كان من الممكـــن أن تكون بيانات 
التجـــارب التي أجريت فـــي دول أخرى، 
جـــزءا من المراجعات الخاصـــة باللقاح، 
بحسب ما قاله الرئيس التنفيذي لشركة 

”نوفافاكس“، ستان إرك.
وأوضـــح إرك في مقابلة مع تلفزيون 
بلومبيـــرغ أن «نوفافاكـــس» مـــا زالـــت 
تســـتعين بمصابـــين مـــن أجـــل إجراء 

تجارب في الولايات المتحدة والمكسيك.
وقـــد انتشـــرت الســـلالة الجنـــوب 
أفريقيـــة، ســـريعا فـــي أنحـــاء القـــارة 
الأفريقيـــة، حيث ظهرت في ما لا يقل عن 

24 دولة أخرى خارج أفريقيا.
كمـــا ظهـــرت أيضـــا فـــي الولايات 
المتحـــدة هـــذا الأســـبوع بعد تســـجيل 
إصابـــة حالتين بهـــا في ولاية ســـاوث 
كارولينا. وفي الوقت نفســـه، انتشـــرت 
ســـلالة شـــديدة الانتشـــار مـــن المملكة 
المتحـــدة، والتـــي كانت قـــد ظهرت لأول 
مـــرة في الولايات المتحـــدة، في الـ29 من 
ديســـمبر الماضي، بــــ29 ولاية خلال أقل 
من شـــهر، حيث يحذر مسؤولو الصحة 
الأميركيون من أنها قـــد تصبح مهيمنة 

سريعا.
وبينمـــا تســـعى الـــدول فـــي أنحاء 
العالـــم إلى احتواء انتشـــار الســـلالات 
الجديـــدة من خـــلال فـــرض القيود على 
السفر، يشـــير التاريخ إلى أن ذلك الأمر 

شبه مستحيل.

طفرات الوباء تقلل 

تفاؤل العلماء باللقاحات

حان الوقت لتعلم الدروس من الجائحة

السلالات الجديدة 

لكوفيد – 19 تجبر الشركات 

المصنعة للقاحات على 

تطوير معززات للفايروس 

الذي يتغير باستمرار

الأجسام المضادة لكورونا 

يمكن أن تنتقل إلى مشيمة 

الجنين إذا أصيبت المرأة 

الحامل بالفايروس فتمنحه 

مناعة ضد الوباء

أحلام كبيرة تحولت إلى مخاوف

ورثن أطفالهن مناعة ضد الوباء 
ُ

الحوامل المصابات بكوفيد – 19 ي

1.7
مليار شخص معرضون إلى 

الإصابة بالأمراض المدارية 

المسؤولة عن آلاف الوفيات
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